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ــر جديــد أن التغطيــة الإعلاميــة البريطانيــة للتصــعيد الأخــير لأعمــال العنــف في “إسرائيــل” ي أفــاد تقر
وفلسطين كانت “منحازة” ضد الفلسطينيين و”تشوه” التصورات العامة. يوم الخميس، نشر مركز
يـرا يتكـوّن مـن  صـفحة، ويحمـل عنـوان مراقبـة الإعلام التـابع للمجلـس الإسلامـي في بريطانيـا تقر
“التغطيـة الإعلاميـة لفلسـطين ” حيـث صـدر بعـد مـرور أسـبوعين علـى انـدلاع أعمـال العنـف.
ـــك ـــى الاحتجاجـــات ضـــد قـــرار الإخلاء الوشي ـــة قمـــع عل ـــة حمل ـــت الشرطـــة الإسرائيلي حينهـــا، شنّ
للفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، ثم هاجمت المصلين الفلسطينيين في

المسجد الأقصى، مما أسفر عن إصابة المئات من الأشخاص.

بعد ذلك، كان هناك تصعيد كبير للعنف حيث أطُلقت صواريخ من غزة، وأسفرت الغارات الجوية
الإسرائيليـة علـى الجيـب المحـاصر عـن مقتـل مـا لا يقـل عـن  فلسـطينيا، مـن بينهـم  طفلا. في
المقابــل، لقــي  فلســطينيا في الضفــة الغربيــة المحتلــة والقــدس الشرقيــة حتفهــم، وقتلــت صــواريخ

أطلقت من غزة  شخصا في “إسرائيل”.
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من جانبه، ذكر مركز مراقبة الإعلام التابع للمجلس الإسلامي في بريطانيا أنه بين تاريخ السابع من
شهر أيار/مايو و أيار/مايو (عندما وقع الإعلان عن وقف إطلاق النار)، كان هناك  مقالة
مطبوعــة علــى الإنترنــت و برنامجــا تلفزيونيــا تتحــدث كلهــا عــن التصــعيد الأخــير. في المقابــل، ركـّـز

التقرير بشكل خاص على وسائل الإعلام البريطانية. 

ير أنه على الرغم من وجود بعض الأمثلة على التغطية المتوازنة، إلا أن السرد عموما، وجد مؤلفو التقر
كـان غـير متـوازن بسـبب “اللغـة المشوهـة والعنـاوين المضلّلـة والتـأطير الإشكـالي”. مـن جانبهـا، قـالت
ير، رضوانة حميد، مديرة مراقبة الإعلام التابع للمجلس الإسلامي في بريطانيا، والمؤلفة المشاركة للتقر
لموقــع “ميــدل إيســت آي”، إن “الكــم الهائــل مــن الشكــاوى” الــتي تلقتهــا منظمــة الرصــد بشــأن
“التغطيــة المنحــازة لوسائــل الإعلام البريطانيــة للأحــداث في فلســطين” تتمــاشى مــع قاعــدة التحليــل

والأدلة الخاص بها. 

حي الشيخ جراح والأقصى
يــر بعــدة أمثلــة لوسائــل الإعلام الــتي أشــارت إلى الوضــع في حــي الشيــخ جــراح باعتبــاره اســتشهد التقر
“إخلاء” أو “نزاع عقاري”، والتي قالت إنه ينطوي على أساس قانوني لعمليات التهجير القسري التي
تتعارض مع القانون الدولي. علاوة على ذلك، وجد مركز مراقبة الإعلام التابع للمجلس الإسلامي في
بريطانيا أن  بالمئة من المقاطع الإعلامية المذاعة بين سبعة و أيار/مايو، وظّفت عبارة “عمليات

إخلاء” أو مصطلحات مشابهة، لوصف خطط الاستيطان غير القانونية في حي الشيخ جراح.

يُعتبر وصف أحداث العنف بالصراع والاشتباكات محاولة للمساواة في الواقع
لما هو معركة بين ديفيد وجليات

وفيما يتعلق بالعنف الذي مارسته الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى، والذي أسفر عن إصابة
مئات الفلسطينيين، وثقّ التقرير حالات واسعة النطاق لكيفية استخدام وسائل الإعلام لمصطلحات
مثل “الاشتباكات” و”الصراع” و”المشاجرات” و”المناوشات”، مما يدل على تورط الطرفين على حد

سواء. 

في هذا الصدد، قالت حميد إنه “فيما يتعلق باللغة المستخدمة، تطمس مصطلحات مثل” الإخلاء”
عمليات الترحيل القسري غير القانوني للفلسطينيين وطردهم من منازلهم. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر
وصــف أحــداث العنــف “بــالصراع” و”الاشتباكــات” محاولــة للمســاواة في الواقــع لمــا هــو معركــة بين

ديفيد وجليات”.

خلصت النتائج إلى أن ثلثي المقاطع التي وقع بثها بين السابع والعاشر من شهر أيار/مايو، أشارت إلى
أحداث الأقصى على أنها “اشتباكات”، أو وقع استخدام مفردات مماثلة. وذكرت العديد من التقارير



ــة الــتي تحــدثت عــن “انتفاضــة”، والــتي قــالت إنهــا ســاهمت في “بــث الخــوف” و”تصــوير ي الإخبار
الفلسطينيين باعتبارهم معتدين عنيفين”.

ير التي تتحدث عن القدس، كان التركيز من بين المجالات الأخرى التي تثير القلق فيما يتعلق بالتقار
المفرط على الدين. ووجد التقرير أن حوالي ثلثي  مقطعا بين السابع والعاشر من شهر أيار/مايو
تشــير إلى ديانــة الفلســطينيين، وفي بعــض الحــالات تشــير صراحــة إليهــم علــى أنهــم مســلمون. وأشــار
تقرير صادر عن قناة “آي تي في” بتاريخ  أيار/مايو إلى وجود صفارات الإنذار التي دفعت “المصلين
اليهــود عنــد الحائــط الغــربي إلى الفــرار والهــروب بحثــا عــن مخبــأ”، واســتخدام الفلســطينيين “لثــالث

أقدس موقع في الإسلام” كقاعدة لإلقاء الحجارة على الشرطة الإسرائيلية.

أوصى المؤلفون بأنه في حين كان من المهم ملاحظة الأهمية الدينية للقدس، يتعينّ على الصحفيين
تجنب التلميح إلى الدوافع الدينية و”تصوير تاريخ إسرائيل مقابل فلسطين على أنه شيء آخر غير
يــر أن “هــذه الروايــة تتجاهــل وجــود واضطهــاد الاســتعمار الاســتيطاني”. فضلا عــن ذلــك، ذكــر التقر

إسرائيل للمسيحيين الفلسطينيين وغيرهم من الأشخاص”.

تحديد إطار غزة
ير أمثلة متعددة للغة إشكالية وتأطير فيما يتعلق بالعنف في غزة، على غرار مقال نشرته وجد التقر
ـــل” ـــوا في الصراع القـــائم بين “إسرائي ـــوان: “ طفلا قُتل صـــحيفة “ذا صـــن” في  أيار/مـــايو بعن
وحمـاس بينمـا حـذر نتنيـاهو قـائلا “سـنوجه ضربـات لا يمكنكـم أن تحلمـوا بهـا”. ولم يـذكر العنـوان أن

 طفلا من مجموع الأطفال المقتولين من الفلسطينيين.

يـر نشرتـه قنـاة “آي نيـوز” في  أيـار/ مـايو عـن “وفـاة  شخـص خلال عطلـة في الحقيقـة، أبلـغ تقر
نهاية الأسبوع” في عنوانها الرئيسي. في المقابل، لم يشر التقرير إلى أن جميع هؤلاء القتلى من الضحايا
الفلســــطينيين في غــــزة. كمــــا أشــــارت إحــــدى مذيعــــات الأخبــــار في قنــــاة “بي بي سي” إلى الضحايــــا
الفلسـطينيين مسـتخدمة عبـارة “مـاتوا” بينمـا قـالت إن الإسرائيليين “قُتلـوا” في المواجهـات الأخـيرة.
ودعا مركز مراقبة الإعلام التابع للمجلس الإسلامي وسائل الإعلام إلى تجنب استخدام الفعل المبني

للمجهول، وتحديد القاتل والضحايا بشكل واضح في العناوين الرئيسية.

دعا الصحفيين إلى تجنب وصف الأشخاص الذين ينتقدون تصرفات دولة
“إسرائيل” بأن آرائهم ناتجة عن كرههم للشعب اليهودي

ــز بأمثلــة لوسائــل الإعلام الــتي تكــرر اســتخدام مصــطلح “الجيــش علاوة علــى ذلــك، اســتشهد المرك
الإسرائيلــي”، في حين أشــارت إلى الجماعــات الفلســطينية علــى أنهــم “مقــاتلين” و”إسلاميين”، ممــا
يعــني ضمنــا وجــود اختلافــات في الشرعيــة، ناهيــك عــن العنــاوين الــتي وصــفت الضربــات الجويــة
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الإسرائيليـة بأنهـا جـاءت “بعـد هجمـات حمـاس الصاروخيـة”. وأشـارت مجموعـة المراقبـة إلى أن هـذه
العنـــاوين تعمّـــدت إخفـــاء حقيقـــة الاعتـــداءات الـــتي مارســـها المســـتوطنين الإسرائيليين والشرطـــة
الإسرائيليــة علــى الفلســطينيين في القــدس الــتي أدت إلى الهجمــات الصاروخيــة. مــن جانبهــا، قــالت
ــاريخ القضيــة الفلســطينية وســياقها حميــد لموقــع “ميــدل إيســت آي” إن “السرد الإعلامــي يمحــو ت
وشرعيتهــا مــن خلال تقــديم الفلســطينيين علــى أنهــم المعتــدون ومــن حــق “إسرائيــل” الــدفاع عــن

نفسها”.

ادعاءات معاداة السامية
ظهرت العديد من المقالات التي تخلط بين النشاط المؤيد للفلسطينيين ومعاداة السامية في التغطية
الإعلامية المنحازة، حيث جاء في تعليق في صحيفة “التلغراف” أن المتظاهرين في لندن كانوا “مؤيدين
لحماس” ومعادون للسامية نظرا لأن الجماعة “ملتزمة بالقضاء على اليهود”. بالإضافة إلى ذلك،
ذكر كاتب العمود، ريتشارد ليتلجون، في صحيفة “ديلي ميل” أن “معاداة السامية، مثل كوفيد، تأتي

على شكل موجات… وهذه هي السلالة الفلسطينية”.

يـــر بوجـــود عـــدة أمثلـــة لأشخـــاص ذوي آراء معاديـــة للساميـــة يســـتخدمون العـــدوان اعـــترف التقر
الإسرائيلي كذريعة لنشر وجهة نظرهم العنصرية التي تدعو للكراهية. في المقابل، دعا الصحفيين إلى
تجنـب وصـف الأشخـاص الذيـن ينتقـدون تصرفـات دولـة “إسرائيـل” بـأن آرائهـم ناتجـة عـن كرههـم
للشعــب اليهــودي. وفي مقابلــة أجرتهــا مــع قنــاة “ســكاي نيــوز”، فشلــت تســيبي هوتــوفلي، الســفيرة
الإسرائيليــة في المملكــة المتحــدة، في الإجابــة بشكــل مقنــع ومواجهــة الأســئلة الــتي تســلط الضــوء علــى

التطهير العرقي في الشيخ جراح.

 من جانبه، سبق أن وصفت هوتوفلي نفسها بأنها “يمينية متطرفة”، حيث اعتبرت أن تهجير
ألـف فلسـطيني عـام  مجـرد “كذبـة عربيـة قويـة وشعبيـة”. في هـذا الصـدد، اتُهمـت هوتـوفلي
بتبني آراء عنصرية ومعادية للإسلام، وأعربت عن دعمها لضم الضفة الغربية المحتلة بالكامل بشكل
ير إن الفلسطينيين يُطلب منهم بانتظام تبرير أفعال حماس، غير قانوني. من جهة أخرى، قال التقر

وأوصى بأن يُمنح المتحدثون باسم الحركة منبرا للرد على الادعاءات.

“سيضطرّ المحررون إلى الانتباه”
تجدر الإشارة إلى أن التقرير سلط الضوء على عدة أمثلة على التغطية المتوازنة والنزيهة، حيث تضمّن
مقابلات إذاعية مع محامية حقوق الإنسان الفلسطينية، نورا عريقات، والسفير البريطاني، حسام
زملط. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى مراسل “سكاي نيوز”، مارك ستون، الذي قال المؤلفون إنه
“قــام بعمــل ممتــاز في محاولــة تقــديم الأحــداث بطريقــة متوازنــة ومدروســة”. في هــذا الشــأن، قــالت
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حميــد مــن موقــع “ميــدل إيســت آي” إنــه “مــا دام يســمح بالتغــاضي عــن التحيز في وسائــل الإعلام
المطبوعة، ما لم تكن هناك حالة واضحة على عدم الدقة في المعلومة، فسيستمر المراقبون في مساندة

الصحفيين”.

مـن جهتـه، قـال مـدير البحـث إنـه لا يـزال هنـاك عمـل يتعينّ القيـام بـه لمساعـدة النـاس علـى فهـم مـا
يشكل انتهاكا للوائح، وأن مركز مراقبة الإعلام التابع للمجلس الإسلامي في بريطانيا كان يعقد ورش
عمل للمساعدة على إعلام الجمهور. في الحقيقة، يسير التغيير بنسق بطيء. في المقابل، إذا ما كانت
هنـاك موجـة مـن الآراء والشكـاوى الـتي تشكـك في التغطيـة، فسـيضطرّ المحـررون إلى الانتبـاه وتـوخي

الحذر”.

المصدر: ميدل إيست آي
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